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بين الحقائق والأساطير 
للأستاذ عباس حمود العقاد 
كتب الأستاذ عسود عزمي ممالا اقترح فيه أن تطلق كلمة العروبة يفتح العين على الخامعة العربية . 
قال الأستاذ: (وقد وفقت مع رهط من أصدقائي اللينائيين وأنا أضطاف معهم إلى تعريب لفكرة التعاون 
الستند إلى مدرك الأمريكية الشاملة - في نظام جامعة الأعم الأمريكية - بلفظ واحد يدل أبلغ الدلالة عار 
جامعة الأمم العربية ال يصح أن يعبر عنها باللغات الأحنية يكلمة - وهو لفظ العروبة يفتح العين لا 
بضمها. وقد وردت في التوابين وي المدونات على أن من معائيها العرب مجتمعين في موا“مهم؛ كما ورد 
أن يوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة بالفتح 
وتناول هذا المقال (مشاغي) الصور نقال: ١5‏ ليسيح الااالأستاد أن تقفش له ولأصدقائه هذه القفشة. 
فقد رجعنا إلى أكبر القواميس وال ماعا 
4 1 
مراسمهم حن يصح أن تطلق على أيذاءة 
وغيرهما إن العروبة والعروب بفتح العين هي 





يسمى ينيج اخمعة) 






النهة يتم نو حلي يإن-إلعروية بالفتح هي العرب مجتمعين في 
انيتا فق قال لل شان الع ب وصاحب عبط الحبط 
ادك او اة إلى زوجها أو العاضية أو 
العاشقة الغاوية» وإن إطلاق العروبة بالفتح على يوم الجمعة كان قبل الإسلام» وأنه يظن أنه ديل ف اللغة» 





اللاعمة ) 





وقال صاحب اللسان: وقي حديث الخمعة أا كانت تسمى عروبة بالفتح وهو اسم قم خاء .وكأنه ليس 
بعري. . . وأشار يعد ذلك إلى أنه تغير بعد ظهور الإسلام وى يوم الجمعة. . .) 

هذا هو مدار المشاغية بين الأستاذ عزمي و (مشاغب) المصور الذي أصاب ف قفشته اللغوية» وأحسن إ3 
حال بين الجامعة العربية وإطلاق كلمة العروبة عليها . 

فمن هي هذه العروية؟ 


من هي هله الحستاء اللعوب المنعجبة القاوية العصية؟ 





من هي هذه الفاتنة الت كان يوم الجمعة يسمى يا“نها في الخاهلية ولا تزال في عصائصه 


الدسمية حين اليوم؟ 


1 


أكبر الظن أا هي (الزهرة) كوكب العشق والموى واللعب والغواية» تم كوكب يوم الجمعة الذي نسب إليه 
هنا اليوم في أرصاد المشارقة هند آلاف الستين» وقد يطلت تسيته الآن في لغات المشارقة ول تبظل من لغات 
الأوربيين الذدين اقتبسوا أرصادهم هن الشرق قبل ظهور المسيحية يقرون» فلا يزال الفرنسيون يطلقون على 
يوم الجمعة اسم فندردي أي يوم الزهرة ولا يزال الإتكليز يطلقون عليه اسم فرايدي أي يوم فرايا» وهي 
مقابلة الزهرة عند أبناء الشمال الأقدعين . 

والمعروف أن المشارقة قيما بين النهرين - قد سبقوا الأوريين إلى رصد الكواكب السيارة والناهة» ومزجوا 
هذه الأرصاد بالعقائد الخرافية اليج اشتمل عليها علم الفلك القدع . فزعموا أن الكواكب مستولية على الأيام 
والحولدث؛ مسيطرة على السعود والنحاس» وقالوا إن الشمس مستولية على يوم الأحدء وإن القمر مستول 
على يوم الاثنين» وإن المريخ مستول على يوم الثلاثا وإن عطارد مستول على يوم الأربعاء» وإن الشتري 


مستول على يوم الخميس» وإن الزهرة #ستولة على يوم الجبغة» وإن زحل ستول على يوم السيت» وإن 





د أن بطلت قي فصادرها الا 
بعد أن بطلت في فاد رها الأولى 





ويوم الاثلين يوم يغير ريف کار 


ويوم الدلاثاء يسمى يوم اله الحرب وهو يوا عند أمم الشمال» ونسبته في اللغة الفرنسية أصرح وأظهر لأ 
يدعوله أي يوم مارس» وهو المريخ . 

ويوم الأربعاء يسمى يوم أووين إله الفتون ونسبته في اللغة الفرنسية كذلك أصرح وأظهر لأهم يدعونه أي 
يوم م رکیوري» وهو اسم عطارد عند جميع الأوريين . 

ويوم الخميس يسمى بالإذكليزية يوم ثور إله الرعد والرق والصواعق والتدران والصناعات الت تستخدم فيها 
النار ويشبه في حصائصه المشتري كما يعرقه الشرقيون . 

ويوم ابشمعة متسوب إلى الزهرة كما تقدم» ويوم الست متسوب إلى زحل» وهو في الإتكليزية أصرح من 
قي الفرنسية أي يوم (ساتيرن): ومعناه زُحل قي تلك اللغة . 

ولا شاك في مرجع الزهرة اضة إلى الأساطير المشرقية بلفظها ودلالتها . 


فكلمة فينس كانت تكتب باللغات الأوربية القدعة ينث ثم صحفت الياء إلى القاء» كما يتفق كيرا قي جميع 
اللغات» وصحفت افاء إلى السين فأصبحت قينس كما تنطق اليو ومرجعها على ما هو ظاهر إلى كلمة 
بشت الي تدل ف العريية OS‏ الفتاة . 


وكلمة (أشتار) ال أطلقت من تمل على الزهرق ثم أطلقت على سائر النجوم مأحوذة من أستار و 


(عشتروت)» أي الزهرة عند الفينيقيين. ومنها الاسترلاب أو الاصطرلاب مقياس الكواكب والأقلاك . 

وحصائص الزهرة اف أساطير الفلك المشرقية هي يعينها حصائصها الي تنبت ها حي الآن في أساطير 
الغربين؛ وهي الاستيلاء على العشى والهرى والجمال الغاوي والفتنة الخليعة» وق رسائل إحوان الصفاء كما 
الي غبرها من كنب الحكمة والفلك: (. . . عن ذلك حال السعدين المشتري والزهرة. فإن أحدها وليل على 
سعادة أبناء الدثيا وهي الزهرة وذلك أها إذا استولت على المواليد دلت فم على تعيم الدئيا من الأكل 





والشرب والتكاح واليلادء ومن كانت هله حاله في الدتيا 
بزل بيت للجمعة صل ايالخب و اة ج تسيا 


فمن هنا إذن جاء وصف العشق واشوى ليوج أ 4 








#العروبة الي كانت تطلق عليه قي الجاهلية 
بالماهلة المسيق وين هنا العقدت الشامعة بيه وبين 
العروية الي هي المرأة اللعوب الل أا ادر YR,‏ تمع بين هذه الصفات كما 
جمعت بينها الزهرة ربة الفتئة والغرلاغ عنددا الكلاذان"والفعيفيض اقل ٣ران‏ اؤاللانين . 

ومن الحسن إذن أن يكون للجامعة العربية كوكب غير الزهرة في مطلعها الخديد أو طالعها الجديد . 

فإن احدر الكواكب أن يستولي على الجامعة العربية في هذا الطالع هو كوكب عطارد الذي تنسب إليه 
الآداب والفتون في أقوال الشرقين قبل الغربين» كما قال ابن الرومي: 

ونمن معاشر الشعراء نمي ... إلى نسب من الكتاب دان 





بوتا عند تسبتنا أبوهم ... عطارد السماوي المكان 

وهذا من الأدلة الكثيرة على أن | خصائص الفلكية الي تزعمها الأساطير الأوربية لأرباب الآداب والفنون من 
شعر وتثر وغناء وسوسيقى قد كانت معروقة على هذه الصفة في الشرق العربي وف الشرق كله قبل دولة 
الإسلام والعربية . 


والرأي الضائب هنا غير يعيد من ادلالة الأساطير على هتا المعين. 


فإن الجامعة العربية لا يجمعها شئ كما تمعها اللغة وآداها ومنظومها ومغورها وأفاتين الفصاحة والتعبير 
فيها . 

فالجامعة العربية قبل كل شئ هي حامعة اللغة العربية واللسان العربي يما أفاض فيه من شعر وشر وحطابة 
وبيان , 

وغطارد السماوي المكان هو صاحب هذه الخامعة دون غيره من كواكب السماء» وجخاصة تلاك الزهرة 
اللعوب! 

فلن تنقصم للأهم العربية جامعة ما دامت ها لغة واحدة وأدب مشترك ف تلاك اللغة. لأن هذا الأدب هو 
اليراث الذي يربطها بأسرة واحدة» ولا يقع التزاع عليه كما يقع التزاع كيرا على ميراث امال والخطام» بل 
هو أبداً يحلية الوفاف وموزع الخصص عقدار ما يتناول منها المتناول في غير ضرار ولا شقاق . 

يتقدم على كل ضمان» وهو خرية كل أمة عربية في 
الحكم وحرية كل أمة غرية في الاعتيار» و ككل أمة عرية (للالتعامئة الأفم الأحرى . 

فإذا قامت الوحدة على هين Va‏ اس الإستقلال؛ فكل ما وراء ذلك فهر تفصيل 


يه الإجمال» وهو بأية حال رلا و HY,‏ 91 ۵ عن أقطار العروية ماذا ر 


الرس أو هاذا يكن الشكل إذا :تلدع اله اللقة 4:519ا:! وإسلتطعة لها الخزائةأوحقرقها . 





أفا الوحدة العربية فن وحهة السياسة فلها ضمان 





ولكل عربي أن يقول يومئذ في سائر العرب: (أبونا عند نسبعنا أبوهم) إذا كات عطارد هو رمز الأدب 
والفصاحة والبيان. 


عباس محمود العقاد 


صور من حياة أي العلاء بين بدى ذكراه الألفية 

أبو العلاء المصلوب1 

للأستاة عبد المنعم حلاف 

(بظالع قارئ ديوان (اللزوميات) لأبي العلاء صورا شي من 
حياة هذا الرحل» حي ليختلط على القارئ المتعجل تيز تلك 
الشخصية عيزات ومات تلازمها ولا تفارقها 


غير أن حركة صور تلاك الخياة قي ذه تكاد تستقر على مقطع واحد من مقاطع نظري إليه» وهو 





صورة لرجل مصلوب!) . 
كأغا الأقدار قد أطالت صلبه ليترجم عن معان الأ والتشاؤم والسأم والشلك والنبر وانتقاه شريعة 


أنه كان رسول هاه المعائ في الأدب العربية» جاء لينأدر 





الاحتماع» والاثتفاض على شريعة الخياة تمسها, و 
الناس بتذر من عا لم الفتاء والتعطيل والظلام والآلام, نين اط هذا العالم رائد عبير» قطع حياته كلها 








يجوس .بعينيه المطموستين في أفواجه الغائرة + ا تسرد نود بور باسمة للحياة يتذكرها ويلهو 





يذكراها اي رحقه الفاسية الظويلك ل كه j ١‏ 3 اساي اليك رالدسيان والتلهي؛ .وضاعف هو 
خرمان تفسه؛ إذ رفض بقية ها ساقت ماه ١‏ اكت« تح نطلا ىة تاتا نقمته الموصولة: وقد أعانة على 
إدمان آلامه ذاكرة واعية» وحافظة مصورة؛ وبال لاق مثال» بلغ من قدرته أنه كان يرى في كل لفظ 
هن عتصول اللغة الي كان فيها إماما قالبا لمعين من محانه» وتواة لفكرة من أفكاره؛ لا يليث أن يدور حوشا 
دورة يرج متها معن يضم إلى أسرة امعان العلاثية المعروفة . 
وقد نح ف أداء رسالنه» فقبس (أقبساً) داجية من عام التعطيل والظلام ونقلها إلى عالم الخياة والحركة 
عل طا 
قي ارتياع ووجل وشوق غامض كما يقبل على عانم الضوء بعرائسه وأشباحه البيضاء الانسة المأنوسة! 





والاثتنان والاستسلا وأتى من ودیانه بصور وتاويل وأشباح تطالع قارئ ديوانه (اللزوميات) 
فيبضر ذلك الجانب الآعبر من حياة قاثوها المزاوجة ين المسرات والآلا وينه السكارى باللذة إلى ها 
هنالك من السكر بالا م: 

وأوقدت لي تار الظلام! قلم أحد ... ستاك بطري بل ستاناك في بّخ 








وقد أوثقنه الأيام. على صليبه ‏ في عمسه. ونغرت جوارحه تخساهير العجزء وحررت فكره ولساله وبيانه. 
والبيان قوة حطرة في مثل هذه الالء تلق ها ليس موجوداء وتبالغ في الموحود حي تترجه إلى الإحالة» 
وتتدع صاحبها قبل غيره» وتضخم تماويل الحرمان والعجزء حت تصير كابوساً يأحد بالأنفلس. 

ومن عجيب أمر الحياة مع المعري أن أطالت عمره مضلويا وحيدا إلا عن صحية نفسه الي لقي متها البرخ 
البارح» ولقيت من فكرة الحيران العأداب المضاعف . 

وقارئ (اللزوميات) يتيل إليه أنه أمام آهات موصولة من ذلك (الفكر) المصلوب الذي أكلت من رأسه 
وتنطفته طيور الشاك والألم والخيرة وإرهاف الس وعدم الصبر على الفتنة بالنى» وعلى السير معهم على 
سطح الوجود يدون تعمق وطلب لما لا يتبغي أن يطلب. وكأن ذلك القارئ أمام مريض عزمن يتقلب على 
فراش شائك. ونم تكن حالات النسليم والشادوء والرجوع إلى معاي سطح الخياة تعتري المعرتي إلا كما مدا 











السك باللنة؛ لأن في الثائ إتبالا 
على الخياة واغترافا قاء وحب تيوق متها | عنها وغن أفائين الإبداع فيها. 
أما السكر بالأم فيسمل على مایا نم | لات حه bk‏ كلها ف النسس؛ وخواطر سخط 
على صانعهاء واثتقاد لنظمه فيهاء ا[اشتاطل و3 ربا قا قزار حش دقاو غبط معلن وفضول وتدحل من 
كائن صغير ضئيل في السياسة العليا للحياة . 

سكارى اللدة قد يسخرون بشريعة الاجتماع ويعطموها من فرط وفور القوة وَتوْفْز الس والشعور عا 

من متاع عيقري تستجيب له تفوسهمء ولا يقغون اي استجابتهم له عند الحدود الي دلت تارب الأحياء 
الذين كان هم شل هذه الاستجاية النهمة على أا حدوة يلزم الوقوف غتدها واختجاز التفس دوا إبقاء 
على تلاك الاستجابة دالا وإدامة لتجددها وطلبا للمزيد متها. ومن السهل رجوع سكارى اللذة إلى 
أحضّان شريعة الاجتماع باستخدام منطق التجارب في إقناغهم. فكل عَيهم أنهم أطفال جياع شرهون 
امتدت طفولتهم فاستمروا على حب الخلوى والزينة والمتاع كما في إسراف» وسخطوا على (صمامات) 
الأمان و (فرامل) النجاة الت تتمثل في شريعة الاجتماع الت لا يدركون قيها مصاخهم الذاتية قبل مصالح 


غيرهم . 


¥ 


أما سكارى الام فيحملهم هتيام على تتطيم (شريعة الخياة) ذااء ولا يعترفون قاء ويقفون من صائعها 
وحها لوجه وققة الند للند ثائرين صاعيين ساعطين! 

والآن لتقل ينيالنا لننظر ذلك الشيخ الأعمى المسمر على صليه يملق في وجه الظلام السرمدي بعيتيه 
المطموستين» وأمام شفتيه كأس من الحنظل يرشق متها رشفات» وين من توقد جمرات الإحساس باخياة. 
فيدشد معلنا معان نفسه ويطرحها قضية حريئة ثائرة. . 

ذكولك في هذه الحياة مصضيبةٌ 


فشاهد ملق ذلك إذ ثقاءٌ 





أرى جُرّع الحياة مر شى 
شريت قهوة هم كأسها لدي ... ون المقارق مما اطلعت رَد 
أرى جزء شهدٍ بين أجزاء علقم 

أكلتها جمرة حرارتها ... صدت أحا الخرص عن تنعمها 


2 
أف ها حل ما يفيد ها ... من قاز فيها ال 





من لي بترك الطعام اجمع ... إن الأكر 
إلى الأنين اسراح عدن طُتى .. ركلا ا 
ثم تدهب حواطره إلى نوع من ثيرلزةةالعالخزيل' الت علكون |الأفكار' اكائزةا ولا علكون الأعمال احررة الي 
تحررهم من إسار الخياة العتيف الكريه فينشد: 

هذه الخبالة قد ضمت جماعتنا ... قهل ينوصُ فين منها ويتفلك 

لين من ضناك ما أنا فيه ... واطرحيتي لخكر وتكبر 

إلام اجر قيود الخياة ... ولايد من فلك هذا الإسار 

آه لضعفي! كيف لي هابطاً ... في الوأد أو مرتقياً في العقاب 

وها فشت وأيامي تعد لي ... حي مللت وم يظهر ها ملل 

ربا مي أرحل عن هذه الدئيا ... فقد أطلت قيها العام 

وقد تمسله سكرته على حالة يكون فيها مستغرق الفكر في ذهول الحا لم 

فيالك من يقظة ... أن ها حا لم 

والمرء في حال التيقظ هاحع ... يرئو إلى الدنيا عقلة حالم 





وقد اتحملة ينظه المرهفة على حالة يكاد قيها يعد أنفاسه سأها وحساسية ييظء هرور الزمن كبظء مرور 
بهور الأتغاس أو مزور تال ضغار على كثيب من رمال 

وأتفقت بالأيام عمري زعا ... ها اليوم تم الشهر يتبعه الشهر 

يسيراً يشير مثل ها أل ای ... على الناس ماش :في جوائعه تهر 

كدر علا ظهر الكنيب فلم يزل ... به السير جين صار من حلفه الظهر 

وهو شديد الشعور بجزئيات الزمن يتلقاها برهة برهة وتشد عليه سلاسلهاء وهو واقف ف إسارها جاهد لا 
يتسرك 

بٿ أسيراً في يدي برهة ... تسير بي وقي إذ لا أسير 

وهو يرصد دورات حيائه الحدودة المكررة فلا يبد فيها مذاقا جديدا للحياة: 

قتي الدهر من افظر إوضتوخ ... وأعخد اة يؤماً يوم 

أعيش بإفطار وصوم ويقظة ... ونوم 





تداولين صبح ج وس ی وجند 
غدا رمضاني ليس عي عتقض 
وهي حالة يبلغ من الحاحها على ضتاحتها ألذا نهل وة الاك #شنظلع ازل الغد قبل عرور اليوم: 

أصبحت في يومي أسائل عن غدي ... متصبراً عن حاله مُتتسا 

هين ينقضى الوقت والله قادر ... قنسكن في هذا التراب ودا 

ويزيد ت وطأة الشعور هذه الخالة التعسة أن يرى صاحيها حلاص قرئائه ولذاثه ومصارع الأقوام حول 
ويقاءة هو فريداً فردوداً إلى أرذل العمر 

يمر الخلول بعد الحول عي ... وتلك مضارع الأقوام حولي 

تم يفر إلى كتيل يومه هو عندما یمین حينه فيرتاح 

كأي بالل خفروا لخاري ... :وقد أحذوا انخافر وائفحرًا لي 

تم يصيه الإعياء والكلال من كثرة إرساله حواطر النورة والخيرة والتمرة من الخياة والتشكياك فيها والسخط 
عليها ومضغ ألفاظ الأ م والشوم والكذب على اليا والإبغال في نيل تلك الصورة الكثبية الي يرددها 
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ذائماً على تفسه وبلا يها حياته» قيعود إلى الصمت والأحذ عن الزن الناظق الواغظ الخبير المضر على 
كلماته الأزلية: 

قام للأيام قي أذئ ... واعظ من شأنه ارس 

أوجز الدهر بالمقال إلى أن ... جعل الضمت غاية الإيجاز 

«نطقاً ليس بالثير ولا الشعر ولا في طرائق الرجاز ولقد تبلغ به في يعض الأحيان زلزلة الشاك في صلاق ٠ا‏ 
يقول هن تلك الخطرات الي يظهر أن كثيرا متها كان وحي اللقظ أو القا 
يشعر بصبوت الزمن الصامت:البليغ يزه عليه دعاويه. ويقندها ويك . 
كادت سني إذا نطقت تقيم لي ... شخصا يعارض بالعظات مکنا 





أو الخضوع لحب الأغراب أن 





ويقول: 


من يعث اللسان يعر ها ... أرضي فسن أن يهان ويسكنا 


دتياك لو حادثنك ناطقةٌ ... حاطيت متها ا 

تلك .هي الضورة الأصيلة لأبي الملاي لا عبط د 2 اع لعارفيه أوضح ما تكون خطوطاً 
وقسمات. وهي صورة تتصل ي وا 1 | عر طايه وهي هالة اتمه وطابع 
شخصه. وله ضور أحرى تتصل بارا تر ناوک هذةالكجن ۲ 

عبد المنعم حلاف 







۲ - ثقاقة أي العلاء 

للأستاذ دريئ حشية 

۾ يكن أحد في عصر الخنبي أكثر ماما باللغة العربية من المتنبي» ول يكن أحد ف أيام المعري أكثر إكاما باللغة 
العربية وغريب اللغة العربية من المعري؛ بل لعل الله لم بيسر لأحد ممن أحاط باللغة العربية ووقف على 
غرائيها ما يسر من ذلك كله لأي العلاء. 

وقبل أن نأحذ في هتا الحديث عن ثقافة أبي العلاء أحب أن أرجو القارئ في الرجوع إلى معجم يافوت 
ليقرأ معي أماء ذلك الثبت الطويل من الكتب الي آلفهاء أو صتفهاء أبو العلا وما أورده ياقوت عن 
الأسياب الي دقعت أبا العلاء إلى تأليف تلك الكتب. . . وأحب كذلك أن أرجو القارئ في أن بضر على 
قراءة أماء تلك الكت الكثيرة الغربية ال تضيق تعن اليوم ها وبموضوعاتها ال لا يدل ظاهرها على طرافة 


أو غبقرية» عن ل يبل لنا أنها تدل على حذلفة وتقعر. . . أ .تفاضح وتشدق. . . على حد ما عبر ياقوت. 





. وأحب أن الت نظر الفارئ إل إل > تكرن عة إل آخر حدود السعف أولاًء لكنها'لن 
54 
2 شخيقة آختر الأمرء اللي تی ا 5 3 ا العلا م يكن يؤلف هاده الكنب الكبرة 
المعقدق» المضطربة» فيما يبدو لنام 








5 اپل 0 ب ص كيار u‏ يدير نم على حل الرمؤز .وك 
الطلسمات. . . أقول أننٍ سأقنا. اتن 1ة لاتقل قافلة مال انط لم يكن يؤلف من هذه الكتب 
المعقدة. . الله. . . أو يغير أجر إذا ضقت ذا التعبير العامي الذي لا يعسبك. 

إذن ليلق القارئئ باله إلى عادد الكراسات الي يتألق منها كل من كنب أي العلاء. . ..وسنضع تمت أيدي 
القراء ميزاناً سهلاً لحساب هذه الكراسات الكبيرة العدد الي كانت تتألق منها كتبه 

:» ياقوت بذكر أن كناب الفصول والغايات كان يتألف من سبعة أجزاء أمليت ف مائة كراسة وج‎ - ١ 
ويذكر الدكتور طه حسين - رجحل آي العلاء - أن الكتاب في أريعة مجلدات ضحمة. . . فإذا‎ ۷ 
أحذنا بقول ياقوت وقع الحزء من أحزاء الكناب ف أربع عشرة كراسة وجزء من الكراسةء وإذا أحذنا‎ 
بالقول الاي وقع الخرء في خمس وعشرين كراسة» تستطيع أن نقدرها تقديرا كمياء أو حجييّاء كا الجزء‎ 
الكبير الذي وصلنا من أحزاء الكثاب» والذي أنفق في ترثيه وتصسيحه وطعهء أستاذنا الشيخ زئاق» ها‎ 


أنفق من كريم الجهد والعمر واثال, ها أنفق. . . وعوضه الله خيراًا. 
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ويقول أبو العلاء: إن المراد بالغايات القواق» لأن القاقية 





اليت» أي متها وهو كتاب موضوع على 





حروف العجم» ما علا الألف» لأن فواضله مبتية على أن يكون ما قبل الخرف العتمد فيها العا ومن الخال 
أن بجمع بين ألفين. . . إلى آحر ها شرح به القيود الج تقيد ينا قي تأليف كتايه؛ وال لم سين لنا فيها سبي 
تأليق الكتاب الحقيقي» وإن كان الدكتور طه قد حدثنا عن ذلك حديثا قيماً في كتايه: مع أبي العلاء في 
سجنه» فذكر أن الفصول والغايات هو لزوم ما لا يلزم شر غقيداً کی رترت ارام غنه» بقيود آشیه 
يعبث الأطفال الكبار! وتشهد الل على أا لم تكن عبث أطفال كبار» ولكنها كانت حلقة في سلسلة الحيل 
الي كان أبو العلاء يتقي كا شرور زمانه وغطراسات حكامه. . . وتدع ذلك الآن . 

؟ - وألف أبو العلاء كناباً يرضح فيه غريب الفضول والغايات» وما فيه من اللغزء “ماه: الشاذن أو السادر» 


أو السادن» وهو جزء واحد ي عشرين كراسة . 


E ۳‏ 2 الغايات» أي متاح الألغان: في عشر كراسات 







ن ب(بدون أل طیعاً)» وسماؤه مرقوع 


مضاف» ثم منصوب مضاف ثم عا اپا رة بعدها هاء ء ساكنة» هفل 





عباءه. . . فإذا ضربت ذلك في خرزة ع الغنغ7القمائئة والعمريق شر خ[فزادلك ثلاثمائة وفائية فصول. . 
الح. ويقع الكتاب ف اثنين وتسعين جزعا تستغرف ألفا ومائ كراسة! وألف ف تفسير غريه كتابا من 


واحد . 





ه - ثم كتاب تضمين الآي: بعضه على حروف المعجم وقبل كل متها في الكلمة الأحيرة في كل فاصلة 
ألف. هثل نساء - كتاب - بنات - غياث - أحاج: وبعضه آحر فواصله على فاعلين أو فاعلون. 
وبعضه غير هذا وذاك. ويقع ف أربعمائة كراسة. . . وهو عن الكتب ال طلب إلى أبي العلاء تأليفها. 
طلبه منه أحد الأمراء فألفه برخمه في العظات والحث على تقو اللا . 

5 - ثم كناب سيق الخطة. . . لخطب السنة المتبرية والخسوف والكسوف والاستسقاء وعقد النكاح. 
وهو على حروف المعجم كدلك. . . والظريف أن أيا العلا أمل اليم والحاء» وما ري يجراها: لأن 
الكلام المقول في الجماعات ينعي أن يكون سحسجاً سهلا ومقداره أربعون كراسة . 


۷ - وكناب تاج الخرة قي عظات السات والتزم ق فواصله خطاب النساء على حروف العجم ثحو 





وهابي - وعلى تفعلين كتشكرين» أو الكاف» تعر كلامك وصيامك. ويقع ف أربعمائة كراسة . 

۸ - وكاب سبع امائ على لسان حمائم أربع؛ في العظات والحث على الزهدء وقد طلب إله أحد 
الأمراء تأليقه فأملاه في أريعة أجزاء في ثلاثين كراسة . 

٩‏ - وديوان لزوم ما لا يلزم» وقيوده معروقة» حعله في ثلاثة أجزاء» قي أربعمائة وعشرين كراسة» وعدد 
اأبياته أحد عشر ألما - وقد عاض بعض حضوم أي العلاء في اللروميات قرد عليه يكناب زجر النابح» ثم 
جعل له ذيلا “ماه بعر الزجر - ويقع زجر التابح ف أربعين كراسة - وشرح اللروم ف جزء واحد - 
وكناب آحر في شرح غريب اللزوميات “ماه راحة اللزوم ف مأثة كراسة؛ وأظنه في شرح فلسفته ومفله 
كناب الراحلة . 





٠‏ د وكتاب جامع الأوزن» وفيه أشعار تنتظم ألغازاً استوعب قه الأوزان الخمسة عشر الي ذكرها الخليل 
ت) مع ذكز قوق كل «ضرا. . والمعرني هنا مؤرخ للعروض جاهلية 
وإسلامية وعباسية. والكتاب ف ثلاثة اسئة آلاف بيت بعضها لأبي العلاء 
وبعضها لشعراء غيره . 


١‏ - وكاب السجع السلطان فااأزتفة 


ار 


بجميع ضروها زوهذه عبارة 













الأد ب (وفيه عناطبات للجنود والوزراء وغيرهم من الولاة) 

۲ - وكناب سجع الفقيه قي ثلاثين كراسة» وكناب سجع المضطرين ألفه لبعض ذوي الأسفار (يستعين به 
على أمور دثياه) . 

٠‏ - وشرح العري ريب شعر أي تام (ذكرى حبيب) ف أربعة أجزاء في ستين كراسة» وقد طلبه منه 
أحد أصدتائه فعمله؛ وراجع ديوان البستري لأحد الرؤشاء لينبت ما جرى فيه من الغلط قسى النسحة 
ية الي متها (عيث: الوليد) في عتشرين. كرافيةةة .وكلفه غظيم من الرؤبباء يلقب: ظح الدولة 


ويدعى كليب بن علي بمراجعة أحد دواوين الحماسة واه الحماسة الرياشية) فألف في ذلك كتابه الريان 


الج 





المسطنعي فسر فيد ها لم يقسره أبو رياش. وهو أريعون كراسة . 
14 - وكتاب الصاهل والشاحج؛ على لسان قرس وبغل ألقه لأ شاع فانك؛ الملقب يعزيز الدولةء والى 
حلب من قبل المصريين . 
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٠5‏ - وكتاب شرف السيف» وقد أوره ياقوت عن هذا الكتاب حرا هاما جداء نقله غمن كان يستملي 
أا العلاء من الطلاب» وذلك حيث يقول أنه عله لرحل عن دمشى يدعى تشتكين الدزبري» كان يوجه 
إلى أبي العلاء السلام ويحفى المسألة غنه؛ فأراد جزاءه على ما قعل. . . فلندكر ذلك إلى حين . 

١‏ - وكاب اللامع العزيزي في شرح شعر المحني» صتقه للأمير عزيز الدولة = وهو كتاب فعجز أحمد 
كما ذكره الصفدي» قي مائة وعشرين كراسة 

۷ - تم عشرات من الكنب ف النسو والعروض والألغاز وغرائب اللغةء ثم كتابه :ديوان الرسائل؛ الطوال 
ودون الطوال» والقصار» وتتجلى في ذلك الكتاب عيقرية أي العلاء وخياله الخصب وأصالنه الأدبية» 
وحسباك أن تعلم أن رسالة الغقران الخالدة ورسالة الملانكة ها وشل ما ي هذه الرسائل. ذلك وم تشر إلى 
ديوانه سقط الزند لشهرته» ولا إلى عشرات من كته الأحرى . 

فمن هذا الإخصاء الوجيز الذي وضعناه من مؤلفاء 





دين ندرك أشياء شخ» وتسشتسج أشياء 





شن. . . ندرك تعدد ثقافات أي العلاء راا آفاتها“وتدرك اانه كان يصنف كثيراً منها - يزيد على 
اليا 






اقلائين كتاباً ضحخحما» بطلب خا ادرالعرية. . . وندرك أن أيا العلاء كان 


رجلا موسوعيا ف آداب اللغة e‏ کپ ی تا کاله عتا نوك كوك يد سرفا ملا بمعتقدات الأديان 
المحتلفة» بل بمحتقدات فرق الأدياقا«اللعكلعة/! كلكا مرك ٠اما١اكاقة‏ فلو اغارا شديدا في تعقيد تلك الكنب 
وبقتط فا ططا عجية مضسكة من الإسراف الشكلي والالتواء الشديد . 

أنا الذي تستسجه من كنب أي العلاء وفن تاريخ حياته. فهر أنه كات يكون مع طلبتد شيا أشبه هذا 
الفسم من الجامعة المصرية الذي نسميه كلية الآداب. . . أو شيعا أعظم من هذا القسم من الجامعة الأرهرية 
الذي تسميه كلية اللغة العربية . 

شه 





هن شاء من القراء على استنتاجتا ذاك الذي تذهب إليه حادين» ونزيد عليه أن أبا العلاء لم يكن 
يعلم طليته أولنك طلة كلية أي العلاء. . . بانحان. . . وأنه م يكن يؤلف كته الكثيرة الضحمة هذه لمن 
يطليها ون م يطلبها يايحان أيضاً. لقد جمعت عدد الكراسات 
تمت يدي فوجدهًا ترى على عشرة آلاف كراسة» وقد أشرت إلى أن كناب الفصول والغايات الذي بأيدينا 





أملاها أبو العلاءء من المضادر القليلة الي 





كان يقع ف عشرين كراسة أو أكثر أو أقل من ذلك تمس كراسات - و هذا الحجم كانت تقع غات 


من كتب أي العلاء. . . ولو قدرئا أن تمن الكراسة الواحدة كان عشرة قروش مصرية» وهو تقدير متواضع 
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حذا لزمن أي العلا لعرقنا أن أبا العلاء قد اشترى ورقا أو كاغداء أو راء أو ما شعت فسم هادة 





كراساته: يمائة الف قرش. هذا غير المداد والأقلام. . . وإذا ذكرنا أن ابا العلاء كان رحلا فقیرا» بل رجلا 
معدماء لا يزيد دخله عن الثلاثين دياراً من ذلك الوقف المعرف؛ كان يقتسمها وحادمة» وإذا غرفنا كذلك 
أن أبا العلاء كان مع هذا الفقر رجلا كربا لا ييل على تلاميذه سن الوقادة» وإكرام المثوى والمعونة 
المادية» وأهم ذكروا صتفا من البطيخ عنده هرة» فأرسل من اشترى قم منه خملا كاملا أكلوا فنه وتعمواء 
وم يذق هو غنه شيعا. . . لو ذكرنا ذلك كله لما ضحاك أحد علينا حين تستتنج أن أبا العلاء لم يكن يعلم 
الطلبة لله وم يكن يؤلف كتبه - حين تطلب منه - له بل كان الرحل يأحد على ذلك كله أجورا تتراوح 
ين القلة والكثرة» وإن يكن م ينعم عن أحورها بشيء إلا مما ينفقه على ضرورات حيائه الضيقة» ثم يدقن 
الباتي في شراء الورف أو الكاغد أو المداد والأقلام. . . وق شراء المصادر الي م يكن له غناء غنهاء . . إذ 
من السذاجة أن نذهب مع الذاهين إلى أن ذهن أبي العلاءع بالغاً ما بلع من القوة: كان يرن كل تلك 
الغرائب اللغوية دون حاحة إلى عصدر ¬ كس E‏ وقد أشار الد کور طه في غير كتاب من 
كتبه عن أبي العلاء إلى أن الرجل کو RK‏ : وأجيم اللي طايخ منع الد كنور من 
الخهر عا ندهب إليه الآن من أن را Ak ki H۸‏ ولا باهذاياء ولكن باحر گرم 
معلوم. إذ ها سؤال هذا الدمشقي ان ئ االا<ة5 رحا بخ ون التستالة//غهة! وما إرادة ي العلاء أن يجزيه على 
ذلك؟ أصسيح أن إحفاء المسألة عن أبي العلاء هو كثرة السؤال عنه؟ كلا. . . فإن لم يكن ف الرواية حطاً 
الي النقل فالمقصود هو وقرة ها كان يغمر به الرجل أيا العلاء من الداياء كما يظن الدكثور طه» ومن المال 
الكريم المعلوم كما نظن من 

ولكن ها شاعرية أي العلاء واثر ذلك كله فيها؟ 

إن ما رأيتا أن أبا العلاع كان شاعراً عالما أول أمره بالشعر والعلم» قلما انطوى على تفسه في المعرةا سئة 
٠ ٠‏ 4ه ضار عالما شاعراً. قأبو العلاء في سقط الزند عر أي العلاء في اللروميات. أنه في سقط الزئد شاعر 
عام فيلسوف, لكنه في اللروميات فلسوف عام شاعر. . . ولن تكون له في اللزوميات قطع تزري يعض 
أبياتنا يأكثر فا تعرف من شعر . 
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والذين يقولون عن ثقافة أي العلاء قد ذهبت بطلاوة شعره أنلن لا يعرقون أيا العلاء حق المعرفة. آم 
حريون أن يسألوا: ماذا اضطر أبا العلاء إلى هذا المركب الخشن في شعره وي معظم ما ألى من الكتب؟ 
ولقد أجاب رجل أي العلاء عن ذلك؛ قلترجع إليه من شاء. 

دوي حطية 

على هامشى النقد: 

٣‏ اف عام القصة 

الرواية الشعرية ين شوقي» وعزيز أباظة 

للأستاة سيد قطب 

غيب هن غيوي» أنن أنفر من الزحمة» واكره الضجيج. وأطق هذا قي عام الأدب كنطيقي له في عام 
الحياة. فيكفي أن تور الضجة حول 





مؤلف» حي يصرفن هلا عنه إلى حين) ثم أتناوله ا هدوع 
وانفراد لأر رأبي فيه.. وكادلك أصنع مع كللشخيصية فافع اة ارا حم حرفا المزامون» إلا أن يخلو ابو» 
ودا الضبة, فأقرب من هذه الشخصة لاملا وكأنها ا من قبل عنها شاا 

Af 1| ١7/7] 
ويسبق إلى نفسي سوء الظن؛ كل رار چڳ ا ادر أن يبين لي عطي في إساءة‎ 
الظن بإحادىالضجات؛ ولكن هالة :لا انل ق الله الداللة] دت فتلا ةا الطبع» أو هذا العيب» الذي‎ 












إال بعت 


أعترف به ولا أيه[ 

كان هذا شأي مند أكثر من عشر سئوات مع (أهل الكهف) انوقيق الحكيم. قآئ لأذكر أن ضجة استقباله 
في عام الأدب» قد أحرثي نحو عام كامل لا أقرأ الكتاب» ولا أعرف عن صاحبه شيا حين قرأته» فعلمت 
خطتي قي هذا التأخير . 

وكذلك كان شأ مع (قيس ولبن) لعزيز أباظة. لقد كنت أعرف فيمن أثنوا على الرواية وشاعرها من لا 
أشك قي صدق تقديرهم وصدق تعييرهم ولك كنت أغرف يجوارهم جماغة أخرى؛ يضجون ويتبارون قي 
الضجيج؛ وأنا على يقين حازم من أهم إتما يتوجهون بالصخة إلى عزيز بك أياظة المدير! 

ولا كنت قد قضيت 





من حياق قي احتقار هذا الصنف من الناس؛ وق كشف العوامل الخفية الي تفر 


ل على 


هذه الطفيليات الواغلة في الأدب. ققد وجدت 





- دون وعي - أعزف عن شهود الرواية وهي 


¥ 


المسرح» وأعزف عن قراءعتها بعد أن طبعت في کناب . وكآغا احخاطت الرواية اق وعبي الباطن با أكرهه 5 
تزاحم المتراجمين! 

وأحيراً أقرأ ف مخلة الثقافة للد كتور الفاضل أحمد باك زكي كلمة تمت عنوان: (يين المقروء والمسموع) يك 
فيه على (قيس ولبن) ثم يوازن بينها وبين (جنون ليلى) فيقضل النانية على الأولى . 

والدكنور زكي باك من الرحال القلائل الدين أشعر فم بالود والاحترام قي هذا الزدان» والذين أثق 
بأحلاقهم وتلذ لي قرام في آن. ولكينٍ أعرف (تون ليلى) وأعرف مستواها الم والتعبيري! 

قلت قي نفسي: إن كلمة هذا الرجل الفاضل قي الموازنة بين الروايتين فرصة سائعة لقراءتهما جميعا 

قال الد کدور زكي : 

(وجلست إلى (قيس ولين) أقرأه ساعتين حين أتيت على آخره. أفتدري إلام شاقن؟ شاقين إلى صدوه 
(دون ليلى) لشوقي بك. ومده: 
أحسست أن التقلت يعيداً. كان إحساس حا ف 





يدي فجررته هن حبسم على رف الكنب. وأعذت أقرأ لشوتي» فما 
عتشستر إلى لندن. أو عن ليون إلى 









باريس أو من الاسكتدرية إلى القاهرة ر النلي حم إلا 


الميش والدئية هي المديق وة EVs‏ 4 

يعينه على أن حاکیه فيقاربه» ويا إتد:اكديز؟ اوخ5 حزن فلب ة (دلکن ۲4تار في مضر أو في الشرق كله 

(كان إحساسي. إلى أن بلغت إلى قول شوقي على لسان قيس. قيس ليلى. إذ بلغ وهو في سبيله إلى ليلى» 
جبل النوباد» ملعب ضباهما ومرتع شيايهما. قال قيس ليلى: 

جبل النوياد حياك اليا ... وسقى الله صنبانا ورعى 

فيك ناغيتا الهوى هن مهاده ... ورضعتاه فكنت المرضعا 

وحدونا الشمس في مغرقا ... وبكرتا فسبقنا الطلعا 

وعلى سفحك عشنا زمنا ... ورعينا تمتم الأهل معا 

هذه الريوة كانت هلغياً ... لشبابنا وكانت مرتعا 

كلم بتيتا قي خصاها أربعاً ... واتفتينا فمجونا الأربغا 


وعتططنا :ف نقا الرمل نفظ الريح ولا الرمل وعى 





راشا اشر 


+ تزل ليلى بعين طفلة ... لم ترد غن أمسس إلا صبعا 

ما لأحجارك صبنتا كلما ... هاج بي الشوق أبت أن تسمعا 

كلما حتنناك راحعت الصبا ... فأيت أيامه أن ثرجعا 

قد يهون العمر إلا ساعة ... وون الأرض إلا موضعا 

رالا الله! مرة أحرى» هذا البيت الأخير 

(يلغت هذه القطعة» فقلت: معيار المقارنة أن أحد مفلها لقيس لبئ. وبقت قلم أحد 

(أم أنا عميت؟ راء . . 

(أم أفي نظرت ف الكتابين نظرة القارئ العاديء وغل هذا الذي طلبت» يماج لا إلى بصر قارئ فكلي عاير» 
ولا إلى بصيرة أديب مكين؟ رعا أيضاً) 


وفع احترامي هذا النواضع العلمي الل فيما كتبه الدكتون العام الأديب. فأنِي أعتشى أن تكون عاطفة 





(تقديس الموتى) - وهي عاطفة إنسانية e‏ صر 3 - ند غلنت ي اتش على حاسة الفن؛ 

لیج أنحها ف كل ما يكنبه! 
وإلا فسا يمكن أن يقرا الإنسان bA‏ 
والصادق الطبيعي» قي (قيس ولين )كيئ رونت #اللاراقة 





بالفارق اشائل بين اخياة الحارة 
الط ی الا نااك (جرن ليلى) من الاحية ,ركم 
الشخصيات وإحراء الحوادث والعرض الفين. ولا بين الطلاقة والقدرة على الأداء في الرواية الأول» 
والاضطرار والنهاقت في مواضع كثيرة من الرواية النائية . 

وبحب أن يلاحظ أني أ 








دث عن (الرواتين) لا عن (الشاعرين) فشوقي الشاعر قد يكلون کر من عزيز 
أباظة الشاعر في مجموعهما. ولكن رواية (يحنون ليلى) أصغر عا لا يقاس من رواية (قيس ولبين). أصغر من 
جنيع الوحوه الت تقاس منها الرواية الشعرية . 

والقطعة الت اقتبسها الدكثور زكي من (يحنون ليلى) قطعة عأية النغمة جميلة التصويرء وهناك قطعة أحرى 
أو قطعتان في الرواية من هذا التوع. ولكن الرواية وحدة كاملة تقاس بممجموعها: برسم الشخصيات» 
وإجراء الحوادث» وغرض المشاهد والتعبير القوي عن هذا كله قي النهاية . وقياس الروايتين على هذا النحوء 
لايدع جالا لاشك في تقرير الحقيقة 





۸ 
إن معظم الخطأ الذي قد تقع فيه عند الموازنة بين عمل شاعر كشرقي باك نال قي زمائه شهرة غالية؛ وبين 
عمل لأحد الأدباء المعاضرين. إغا ينشاً من اعتمادثا على ما توي ذاكرتنا من طنين سبق؛ واطمتنائنا إلى 
هذه الأوهام المقررة؛ والاستغناء بذلاك عن مراجعة الأثر الفي مراجعة جديدة . 

ولكن الدكتور زكي باك يقول: أنه أعاد قراءة (جحتون ليلى). وهدا هو موضع العجي. فالأمر من الوضوخ 
الاسم بحيث لا بقع فيه التباس . 





إن عمل شوقي باك في (يحتون ليلى) كان عملا مشكورا من الوجهة النار: 
الحال» وحاولة نظم الرواية في اللغة العربية - وإن يكن غيره قد حاول قبله ولم يبلغ ما بلغه - وعند هذا 
الحد يقض تقدير هذه الروايات الت أحرجها جميعاء و (دون ليلى) قي أوفا . 

فإما حين تعرض هذه الروايات للتقدير الفيي» فَإِنا تبدو عملا يدائيا متهافتا من يع الوجوه . 

إن - وهو الل الأعلى العاطفة» 


ية في الأدب. وذلك لفتح هذا 





وأول ها د النافد في تون ليلى) هو 






ا 


عن الد في هذه العاطفة ار 





TT‏ 19 إن رة في نفسه أبة المهتاحة 
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يسما يلمح في فیس ولبيق) حرارة الم شتاو 


أنك لا تلمح رة واحدة في (عسرتةالتلق]اكللكا ارق اللاعنية] درل اك االتررة العاضفة. وم تكن كل هيزة 
الحتون هي الحب المتهالك الذائب من الرقة والحين - كما فهم شوقي وكما يقهم الكثيرون من الظرقاء 
امترفين الوادعين - إثما كانت هي النورة المشبوية والحرقة الموقدة والاضطرام العتيف . 

لقد كان يعبء ونم یکن (يتدلع)! وكان هذا الحب يتعمقه ويهيجه ویشقیه» و کان هذا الحب يقيمه ويقعده 
ويار اعمق مشاغره» ويهزه في الصميم؛ وم يكن الإتماء والنواح هو كل حظه من الحب اختون! 

استمع إليه قيما يروى له من شعرء ثم استمع إله قيما يتطق به شوقي» تعد المسافة شاسعة بين شعور 





وإلا فبعضها لك وأهلها ... فأي بليلى قد لقيت الدواهيا 
أو قوله: 


كان فؤادي في عنالب طائر ... إذا ذكرت ليلى يشد به قيضا 
كأن فجاج الأرض حلقة حاتم ... علي فما تزداد طولاً ولااعرضا 
هذه النغمة الحادة» الي تشعرك (بافول) في هذا الحب العنيف العميق» لا تسمعها هرة واحدة قي (يحنون 
ليلى). وذلك هو المقياس الأول في صحة رسم شخصية امحنون» وتصوير عاطفته كإنسان يحب حقيقةء لا 
مرف يتظرف بالنهالك في الحب و (يذوب) حنينا وإغماء كان (الذويان) هو وحده دلالة الب الإنساي 
العميق! 

فإذا شعت هذه النقمة الحادة الصادقة العميقة» قانك واحدها قي (قيس ولبيق) 

أن شوقي لم يعرف الحب» واغلب الظن أنه لم يعرف (الأ4) والألم هو ذلك الزاد الإلمي؛ الذي يفجر 
غواطف الفنان؛ وبدوئه يصبح الفن بل تصبح اليا كلها متعة رحية توحي باللطف والرقت ولكنها لا 
توحي بالعمق والصدق. وما الحب ونا الم 
أما عرض المواقف والمشاهد قدو يها السااجَة قل الخبلك ف إثآر 





يدون الأ ل الضادف العميق؟ 





بالمشاهد الملفقة. وذلك طبيعي 


ها دافث الحرارة الإنسائية الطبعية مفقودة 


|| أ 7 1 5 
ول لجن رد ایا كت باكرا لقد أغمى على (قيس لبين) 





وإلا ففيم هذا الإغماء الذي لا ع | عم 
هرتين. ولكن ذلك كات لمر 
ستهافنا من أول فصل ف الرواية قبل آية أزمة من الأزمات» قبل أن تمنع مه ليلى وقبل أن يهار دمه وقبل 
أن تنزوج سواه فكأفا هو (مستعد سلفا) هذا (الذوبات) الرقيق لأن هذه هي “نة الحب الوحيدة: كما 
يتوممها الرجل الظريف! 

ومشهد وادي عبقر وشياطينه وحواره مع شيطانه» و كذلك عشهد الصبية الذين يتحاورون: 

فريق مع الخنون وقريق عليه كلاعا حيلة من اليل الرحيصة؛ الي تدشئها (قلة الخيلة) للفت النظر» حيسا 
تقل الحرارة الطبيعية الصادقة! 








کات ازاف ق هبه لمحعينيظ “كذ اکان 





دا انحنون: فيدو لنا متهالكا 


وأعجب شئ هو ذلك الخصام بين رجال قيس ورحال لبئ» وكأنه لا يجري ف الصتحراء وما بها من رجولة 





وفتوة» إغا يجري قي (صالون) بين يعض المترفين الظرقاء ويا للإحماق 
يوليوسش قيصر» فيصور ثورة الجماهير وائدفاعها من حاب إلى حائي» غتاثرة يبلاغة عحطيي! 


دما أراة شوقي أن يقلد شكسبير في 
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وموقف (ورد) زوج ليلى ذلك الموقف الطري المريب. الكي يقول لنا: أنه رحل كرع غطوف. لقد صور لتا 
(عرير أياظة) ذلك الموقف نفسه أو ما يشبهه يقفه زوج لبن فلم عل يه إلى هذه الطراوة المحشة» وهو يصور 
ثبله وكرمه. ذلك أنه صوره (إنسانا) حياء لا دمية من الدمى؛ ال عرضها شوقي و“ماها أشخاصاً! 

وذلك في الحقيقة هو الفارق الأصيل بين الروايتين والمولفين وهو يلخص الفوارق كلهاء ويختصرها: الصدق 
والطبيعة» والتلفيق والصنعة في كل موقف» وقي كل شخصية» وي كل غاطفة أو شعور . 

ومن العجيب أن تنون شوقي في رواياته الشعرية أقوى خصائصه ال يمرت أهل زمانه» وهي قوة الأداء 
وضوح التنغيم: قفي (يجدون ليلى) أصطرارات ف التعبير لا تند فا متالا واحدا في (قيس ولبى) 

ففي بيت واحد كهذا: 

لم إذن يا هند من ... قيس وما قال ترا 

يضظر إلى تسكين اليم ي (لم) وتسهيل افمرة في تنراً. ويطرد هادا التسهيل ي فواضع شين مغل (كيف 
تحر أي رأ و رهزا بنا) أي رأ - 
وتشاء تصبح (تشا) فقط اضطرارا للفايد في قرا 





وليلى تفيض على من تشاء ... ركاه 





و (كنازل) تصبح (مناز) فقط لصراؤل: 
(أتعم (مناز) مساء ... تعمت سعد مساء) 

وليلى تصبح (ليل) لشبس السبب في بيت ينطق به ثلاثة: 
أوقل الليل فلتقم 

.. ولمعي (ليل) 






ومظلوم هذا (الترحيم) الذي يسرف شوقي في استعماله كلما نادى واحتاج للحذف عضوعا للضرورات 





النظمية ! 

0 : 
والربى تصبح (الربى) خر كة القا 
عارضنا الحسين ف .. لغرب 





هذا سين حبينه ... ملء الوهاد والرّى 


۳ 


وشيطان من وادي عبقر تمن يوحون بالشعر للشعراء يهبط ويهيط حن يضع لا للناهية في موضع لا النافية 
لضعفه ف النظم كقوله. رلا أدر. تلك ضجة)! 

وكتتر.ين هذل هله الاضطرارات: الي يعائيها العدتوت قي النظم؛ زاي ,كدر في شعر شوقي :في نر الروايات» 
مما يدل على أنه كان يعائ؛ لاي تلفيق المواقف فحسبء ولكن ف تذليل النظم أيضاً . 

وهذه عيوب تفهم حين ننظر نظرة تاريية كما قلناء فنسجل أن شوقي كان يطوع اللغة لفن جاديد غليها 
فكان عمله هو عمل المتدئ؛ وجهده هو جهد البتدئ. وهذا كلام مقهرم. فإما حين نقيسه إلى عسل 
ناضج من الوجهة الفنية ومن الوجهة التعبيرية كالعمل الذي قام به عزيز أباظة في (قيس ولبيخ) فإننا نشعر 
بالفارق العظيم يين العملين من الوجهة الفنية الصحيحة. 

سيد قطب 





Bî 
ARCHIVE 


۳۲ 


الأستاذ سيد قطب 

ين تيمور وبيب حفوظ 

للأستاذ سيد صلاح ذه 

شر الأستاد الناقد سيد قطب مقالين عن القصة في جحلة الرسالة الغراء تمدث في أوهما عن أدب مرد 
تيمور» وعرض ف الثائية لقصة الأستاذ تيب محفوظ (كفاح طيه)» وبقدر ما أثار مقاله الأول دهشي؛ فإن 
مقاله الثاني قد حفف من هته الدهشة أحافا إلى أسف عميق للوقت المضاع الذي صرفه في قراءة المفالين = 
وكلاها عن القصة - متوقعا مرحو الفائدة من مقالين لناقد اشهد أ طالما قرأت له في النقد أبحاثا طية. 

أنا الدهشة ققد كان مبجها حيرة تاقد يقهم ف القضة أمام قن الأستاة تيمور وأمام الطائفة (ولا أقول 
المدرسة فقد أوقع هذا اللفظ الأستاة سيد قطب في سلسلة من الأحطاء) اليج يمكن أن يوضع بين أفرادها. 


أجل. لقد تملكت اليرة الناقد سيد قظب ودار يطرق يفن عرد تيمور أبو 





اذاهب الأدبية باحنا له عن 





ى يركن إليه فما وجد. قاب إلا بعد رة يادي بترت وقول أند حائر هذا الرحل (حمود تيمور) 


ويفنه , 
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(“LITT 5‏ 
دهشت كل الدهشة لأنيء ولا تاپا اقتاد أب ررر 





أوكرمكاته منذ أقاصيصه الأولى؛ 
واستطاع المشرات من الكناب أيقنا أن ابظتغزاة:ق هادا لكالا :تقلا :133ل) عند أنه واحد من رواد المأذهب 
الواقعي» واحتلفت واعتلفوا في أمر واحد» هو قدر تيمور بين رواد هنا المذهب. وهنا تشعبت الآراء 
واختلفت» وأحسب أن كاتبا من الكتاب غبر تيمور لابد إذا وضع موضع الدراسة والتقدير أن يعاق نفس 
الاختلاف بين تاقد وتاقد» لأن مذاهب الأدب ومدارسه ليست كما يتصورها الأستاة سيد قطب معسكر 
اعتقال تمكمه قوانين صارمة» وإنما هي ف الواقع تسمى مدارس موز حقيقة الأمر فيها أا جرد أبواب. 
أبواب عتتلفة لمدرسة واحدة» لكل طائفة باب تسلك هنه إلى داحلهاء ولن تقوم القيامة حين يدل كاتب 
من باب غير بابه» ولن يشئق الناقد إن سلك كاتا في غير طائفته فلايد واحد في أديه ما يصله ذه الطائفة 
أو تلك أو غيرها. 

لذلك دهشت ورثيت للأستاذ سيد قطب وهو يدور بتيمور فأتعب الرحل وأضشئن تفسه. 

ولو علم أنه وهو يطوف جيمور أقحم ثلاثة غتره في غيز أبواكم قما قامت القيامة ولا أمسك إنشان يتلاتييه 


لأراح نقسه 


۳ 


ألم يضع توفيق الحكيم صاحب هذهب ف القصة» وليس لنوفيق قي القصة تاقة ولا جمل» وما كان فيها 
صناحب مدرسة؟ 

ألم يهمل توفيق الحكيم نفسه حين تكلم عن الرواية المصرية قي مقاله الان عن رواية بحيب محفوظ (كفاح 
طية)؟ هنا حيث امال طيب للمقارئة ؤسلاك الكتاب في طائفتهم واجب. فكلاهما ولى وجهه شطر فصر 
القديمق وكلاعما أخرج عملا عصريا يشيد تمجد مصر القدعة؟ 

ألم يقم أستاذتا المازي في سلك كناب القصة» ومع ما أكنه ويكنه الكثيرون للأستاذ المازي من تقدير؛ فما 
حرق واحد منا أن يقول عنه أنه صاحب مذهب في القصة؟ 

ثم ألم عسك بيد القضصي البارع يوسق جوهر ليقوده إلى حرم جي دي هوباسان حيث كل شئ غريب 
عليه ولو أنه مسك بيده الأخرى تيمور لأنقدذ نفسه وصاحبه من الخجل» ولوجد بين يدي هوباسان غلراً 
لزيارته الطارئة. أنه على الأفل كان يداعخل بإتسان يعرف المكإن؟ 

ومع ذلك نفما حدث كان یسر أربعة أ اة 1 

وضع كائب رواية بين كتاب القصة النصرق _ : 

ووضع کاتب مقالة ماز ي عدا رات مليق أ 0< 
وأقحم يوسف جوهر في مادرسة مامتان ادائ اتقكهل کا رلا ای ۹اد ن1ا 








ورابعة الأحطاء - وليست, الأثافي - الوقوف يتيمور أمام الياب الذي يجب أن يدعل من باب الواقعيق» 
باب موباسان العظيم. الوقوف ساعات ثم الانصراف بالخيرة والتبليل» ولا ذئب لنيمور إلا أله وقع بين ناقد 
فاضل لا يجيد قراءة اللافتات (المط)! 

وبعد! 

أيعب أن أقول إن الناقد الفاضل سيد قطب» كما احطأ في مقاييس النقد قد أخطأ في حق التاريخ - علم, 
تسيطر ليه من أن النقد لا يكون 





الفاريخ - فرلت قدنه ف مقاله الفا بدفعة لعينة من تلاك العقيدة 
منیا إلا ا كفن عن تقائض؛ أو اتكر نقاقض. . 
ذلك ها حدث ف المقال الثاني الذي كتبه عن الرواية الرائعة (كفاح طيه) للأستاذ عيب محفوظ. فقد سرد 


هما في القعنة ‏ كعمل قومي» ولون من الكتابة بتطلبه الأدب المضري» زائ على 


من زايا توما نما من 
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الكاتب» تم! ثم تذكر عقيدته في النقد فكشف عن بعض افنات الي انطوى عليها الكتاب» فذكر من هذه 
اتات أربعة أخطاء. أخطاء. اتاريقية! 

الأولى أن الؤلف - تيب حفوظ - قدر هدة حكم الرغاة (الفكسوس) في مصر بمائي غاب والراحح (عند 
الأستاة سيد قطب) أا حوالي خمسمائة عام . 

والثائية أن كلمة (أحمس) أوفا للمؤلف آنا مشتقة من الحماسة» وهذا حطأ قي رأي سيد قطبء لأن هذا 
الاشتقاق في اللغة العربية وأحمس جرد اسم عضري قلدم . 

والثالئة: أن تيب محفوظ ذكر اسم (يلاد النوية)» والواقع أن النوبة هي النسمية الحديفة شه البلاه . 
والرابعة: أن المولف ساق خلال الحوار جملة على لسان سكتن رع اللاك المصري؛ يستنكر فيها أن يكون 
للرعاة من العجلات الخربية أضعاف ما للمصريين منها. ولا يعجب هو هاا الاستتكار» لأن المكسوس هم 
الذين أدخلوا العجلات الحربية إلى صر 

والحق أن المطئ هو الأستاة سبد قطب | 07 








ذلك أن ما قاله بحيب محفوظ اهو الحتيقة 
فالمكسوس ل يكوا ن مصر اکا ق ا Hl.‏ 5 
وليعد الأستاذ سيد قطب إلى المر ع لعزن الذي بتمنتطلع اناا قشل :عللةاويقرأه بسهولة» وهو (الحمل في 
تاريخ مصر) الخزء الخاص صر القارمة من وضع الد كتور عبد المتعم أبو يكر . 

وبلاد الدوبة هي نفسها بلاد النوبة القدعت كما أن كلمة (توب) معناها القدع هو الذهب؛ وكان المصريون 





يسموثها النوية» لأنما بلاد الذهب» ويسمعون الإله (حوريس) (حوريس توب)» أي حوريس الذهبي. 
أن بلاة بنت اليج يقول عنها فهي الصومال الخالية! 

وأحمس اسم معتاه يدل على الحرأة والإقدام في اللغة المصرية القدعة 

وأما قصة العجلات الحربية فالكلام 





ورد في الخوار على لسان الملك سكنن رع حقيقة تارك 





فهو يقول: (م تكن العجلات من آلات الحرب لدي الرعاة» قكيف يكون جيشهم أضعاف ما يشنا 
متها . 
فالعجلات لم تكن من آلات الخرب لدى الرعاق كانت آلتهم الحربية هي الخصان؛ وعندما مروا يفاسطين 


غرفوا العجلات واستخدموهاء وتس اشتقاق كلمة غجلة أو مركبة من الكلمة القدعة (عَجْلِيَ) أو 


0 


رم ركبو معناها العجلة أو المركبة عند سكان سوريا وفلسطين وهي نفس الكلمة الي أطلقها المصريون إذ 
ذاك. ولا يعين ذلك أن المصريين لإ يعرفوا العجلات» فقد عرفوها عن قبل ورأوها قطعا في رحلاقم 
وغزواتهم في عهد الدولة الوسطى والدولة القدعت لكنهم لم يستعملوها وم يأحذوا ها. فليس غريا أن 
يستدكر املك أن يكون لدی المكسوس عدد كبير عتهاء بيتما لیس يديه هو هتا القدر وهو ضاحب فصر 
العلياء ولديه من الأيدي الصائعة أضعاف ما لدى ملك افكسوس , 

هده هي افنات الي كشفها الأستاة سيد قطب. إتما هي حقائق تارينية لا تقبل الحدل. وكل ها كشق عله 
الناقد هو حاجته للكثير من الاطلاع والتريث والصبر» الكثير الذي يجنه حيرة هي أقرب شى للجهل» ويجنبه 
أحطاء أن تكررت فقد تدعو الكثئرين من أغثالي ممن اعجيوا به في أجائه الماضية لإعادة النظر في كل ما رواة 
إذ.ذاك على أنه حقائق . 





يقال أنه تاقد شعر قحسسب 


فإن م يكن لديه الصبر قليعد إلى تقد الشعره ولن يضيره شاا 
اح ذه SS‏ 
س هما 
ARCHIVE‏ 


له 


خول قال 
للد كتور سيد توقل 
كتبت مقالا في مجلة (النقافة) عن الشوامخ سلكت فيه طريق الناقد المعن يتبيان الحقائق» وعرض المآحا» في 
أسلوب علمي يورد الحجة» ويتأى عن التجريح 

أوردت ملاحظاق على أبواب الكتاب» وبينت ما يشيع فيد من الاضطراب والاستطراد» وما برد من أقوال 
عامة» يقع فيها أكثر الذين يأذون العلم عن الصحض وحدهاء تتناقض حيئاً. ولا تيت للبحث دائماً 

مرئ القيس إلى مطرانء وإن:المؤلف 
كان حريصا على إبراد كل علمه قيهاء فران عليها الاضطراب والاستطرادء وأا لا تعدو الإيراد المقتضب 
والنظرات العجلى) . 

تم م أغمط المؤلف حقه فقلت: (لكنها اي الخق 





واتتهيت إلى (أن.هأده السفسات المائة تتحدث عن الأدب العربي من ام 






القريب اشين عن إعجاب قارئ يشاغر اطلع 





على بعض شعره» وطائفة من أقوال الناس ا 


تاش . 


این دنا في حقيقة بالحماد من مؤلف يعتبر ننسه مرا 


TT‏ م 


1 24 "LIT 
لكن الدكتور المؤرخ؛ هاج وماج على يته رفم إلى يالا اجان تسه ي مرضعها القلق من‎ 
هلا العالم الظام العاق» وبلغ الك خان زم فا می نابي‎ 





عن نزلعفة “فشا ق<اللاتنا "وتكل 10 اقنها * 





ومن حسن الحظ أن غقل الإنسان» أو بعض بي الإنسان» 


الدكتور عقله الكبير إلى أن له أسرة ويا ها من أسوة! قيما أصاب شوقي» وما أصاب البستري وفكتور 





د لصاحبه عتارج من المآزف دائماء قهدى 


هوجو من قبله. . . قد تعرضوا شجمات النقاد وقد صبرواء وما أجدره أن يضبرء وألا حمل تفسه ولا أهله 
مكروها. وها اطمان واستراح . 

هذه حلاصة دقيقة لقال الد كثور الذي صاع مادتهء وأعتذر للقراء من إيراد بعض ألماظه» من (البقر) و 
(الجمير) و (النطح) و (الدجل) و (الجهالة) و (الشذوة) و (القوضى)» وما إليها من مسارح ندع الد كتور 
الأديب المؤرخ يمول فيها ويصول» وتر باللغو كراما . 


۷ 


وأبرئ نفسي من متاقشته الحساب قي هذاء فتحن نم تنعلم هتا اللون من القول» ولم تصطعه فيما مارستاه 


لي اعتبرها المؤلف بيت القصيد في كتابه» وأوردها حكما 





نقد سنين طويلة. حسم حديقي بنقد الكلمة 





بی وبینه : 
لقد جعل أوفا قوله: (وليس لأحد عن الحقدمين والمتأحرين تليقاته في أفق الطبيعة الواسع) 

سبحائك اللهم وحمدك! هذا دليل لتا يورده المؤلق ذاته» ومصداق لا أحذناة عليه من الأحكام العامة 
القاطعة. اليج لا يستطيع أحد أن يسل تبعة الدقاع عنهاء ولا ينبت أكثرها في العلم يله الأدب 

هل أتاه حديث الشعر الذي سبق امرأ القيس والشعر الذي عاصره في الطبيعة؟1 

وهل علم المحاولات الت أعقيته» وحديث النهضات الترامية في الشام والمشرق والأندلس ومضر بعده 
بقرون؟! 

وهل درش حركة (الرومعسزم الغربية) وسيادة شعر الطبيعة بها وقايل بين الخطوط الكبيرة شنا الشعر 
الغري» والخطوط الكبيرة لشعر 3 ١‏ 

إن هذا اللون من الأحكام العامة كي في 












ثم يقول: (وله ف لمعان اللرق وتاه يا لك لا جل پک ]الروك اخس ولا هي من الوصف 
الخيالي» وإنما هي تصوير فقط) 

ما معين اهذا؟ لقد طليت المعوئة من الله والناان على حل الغاز هذه العبارة» فلم يجب دعائي» ثم نظرت 
يقابله المعنوي لا الخيالي قهذا يقابله الخقيقي أو الواقعي. والوصق الحسي 


تصوير والوصف المعتوي تصوير» وإذا فلا تقوم هذه المقابلة العجبية بين الوصفين وبين التصويرء وما تعلم أن 





فتبيدت الإحالة على أنهها: اخس 





تصوير الشيء يخرج عن أن يكون وصفا حسيا أو معتويا له! 

ودع عناث الألفاظ الراقة الي استعملها وال لا تمل في باب الدرس والتسليل إلا إذا كان من ورائها معان 
ققررةوذلائل بين , 

أما الأبيات الي أوردهاء وال تعتير أقل شعر امرئ القيس دلالة في باب الطبيعة فهي ناطقة بأها وصف 
حسي واقعي اللهم إلا إذا كان البصر بالعين غير حسي» وكان تصوير الخركات والأمكنة غير واقعي وكان 
الشاعر حريصا على الواقعية حين اكتقى بالتشبيه ولم يستعر . وهته هي الأيات: 


قال: 


۸ 


أصاح ترى برقا أريك وميضه ... كلمع اليدين في حي > 
وقال: 

عن على برق أراه وميض ... يضيء حا ف اریخ بيض 

ويهداً تارات ستاة .ؤتارة ... يتو كتعتات الكسيز المهيض 

وتخرج هنه لامعات كأها ... أكف تلقى الفوز عند المفيض 

ويعد» فإن النقد الي وجهته إلى الكتاب لا يزال قائما لم يتناوله المؤلق بالرد؛ ولا دعسه بالتجائه إلى 
الشتائم وبالقطعة الي أوردها 

فهل له أن يأ بطريق العلم والعقل؟! 

أنا لمتنظرون! 

كور 

سید توفل 5 


نة الخرب 








Tili VY Û للأستاذ علي اندي‎ 


رفي سبتمنر سنة 1844 دلت رهه اة 3ساد[ (أعوائنها الاقلؤرمة؛ وكان أكثر الناس على أن 





رحاها الطحون ستقف بعد سقوط باريس في يد القوات المححالفة» فاسبشرت 


النفوس الخزينة» واستعدت أنلقي نعمة السلام! ولكن الدوائر الأمريكية حذرت من النفاؤل! ثم جاء ديول 












وليث شعري هاذا يبقى من معام الخضارة وآ بينة يعد هادا العا 4؟! فرحماك اللهم رحماك!) . 





ار 


طال لل السُرّى وحار الدليلٌ ... ووم الدى طولها الأفولٌ 
رقف المديخون؛ لا'قنت الفا ... ية متهم ولا تسى :القفول 





له 


كيف ينجو الأنام من شرك الك .-. ول ثيق للأنام غقول؟1 
أشكل الآمر: لا الضباح صباح ... بلي ولا الأضيل أصيل 
نكوئ: أين السلام؟ في ... - وهو صدق - أن السلام قتيل 
نشت النارٌ تأكل الحرث وال () ... وکل شا عدا مأكول 
إل ساف قا حا حر الین 
رجتًا للديار أنست خراباً ... وراب الديار عطب يُهُول 





لتا بالأنيس بوماً يى ... قوقهاء والغِناء مه غويل 

لا تقولوا: الملهال يز من العا ... لم را - الي الخجهول 
غَرّنا العلم» فالتمسنا هُداه ... فإذا العلم كله تضليل 

وار الوزن الو يارا ... “ريا ممعم لح حل 
لا رعي الله ي الوحوه بياضاً ... حلفه افم ؟] 


لا تقولوا: الوحوش أظلم منها BA‏ 
A REFES oa aji siv‏ 
غابة الوح م ذسها العرادي ..٠اازالتطتوز‏ "يشل لول 

إن يكن للنئاب أتباها لقصل (م) ... قأيايكم قناً وأصول 

كل فن ف الوجود أرقم ليل ... قائل - في راه - أو متتول 

سن (قابيل) س الفتلك للنا ... س فلا كان منهمو (قابيل) 

سأل الناسيٌ ‏ ذاهلين حيار - ... ما أفاة المفقول والنقول؟! 

لا (الكتاب الحكيم) يلقى ميعا ... - حين تدعو به - رولا الإأخيل) 
إن لله حكمة يسكرٌ العقل (م) ... إليها إن عانة التأويلٌ 

فسة الناس واستطالوا على الله (م) ... فأحين عليهسو (عزريل) 

علي اندي 





نداء الوت 


(إلى الأستاذ الكبير عباس سود العقاد) 

للأستاذ عمد يدوب 

كم تنادى يا موت نقسي صيقاً ... أنا في الصيق لن أجيب الندأء 
كم تنادي» والحسن يهف بالكو ... ن فيلهى عن صوتك الأجياء 
د يسر العش الي إلى ألا ... ظلال ماشينّ من حديث وشاء 
إذ ين الصفصاف» والحدول الرقرا ... ف مصغ والريح تغفو راء 
إذ يموج اللبلاب فوف توم الرو ... ض ران نضرة وسناء 

إذ يعيب الوحود في غمرة الطيب .. 
... . كلم اقادی!. . . أي عنهود 1 
عبنا ترفع النداء فلن ييلع ... يا موت 
إن تفسي في شاغل عننك بالصيف” 
غير أي يا موت جد #ميع ... دعوة القير يوم أطوي الرحاء 
يوم تعرى هاي الحياة من اَل ... وسو خطائها الراء 

يوم تسري الموج الزعازع في السفح ... قيملأ قسيحْها الأرجاء 
يوم يترو الرَعاةٌ هن الشرق ... اث الصقيع يغرو الجواء 

يوم لا حاصد هناك سوى النكبا ... ء تغدو ها الحقول عراء 

يوم لا خاظب سوق نسل الإعصا ... ر تاح هَوْله الأوّذاء 
يوم لا بزر في الثراب سوى افلج ... تغطي به الماع الفضاء 
يوم لا رغبة تملجل في القلب ... ولا هتعة تدود الشقاء 








. . يومذاك ادع يدي يا مو ... تاجيا كما شب الدعآء 


(طرظوس -سوریا) 








۳ 


البريد الأدبي 

حرية القكر أيضا 

إلى حضرة الفاضل الأستاة عبد المنعم حلاف الحترم 
أرجو من حضرة الأستاذ أن يتذكر = أو أن يعرف إذا كان لم يعرف - أن تسخ كتاب لبعض المؤلقين 
المعروفين أحرقت في مصر والشام» وأن بعض الكتب صودرت بعد طبعها وتشرها بعد زمن» ويعضها 
ضودرت في المظبعة قبل أن تنشرء ؤإن الرقابة على المطبوعات غير مقتضرة على الكنايات المياسية فقط» 
وإن النقاش بين الكتاب في (الرسالة) حول (وحدة الوجود) مفعم بتهمة الكفر والإخاد. أجل ليس الكفر 
عسيه التلى كقراًء ولكن الاتمام بالكفر عندنا أيغار 
الصدور الذين يحرقون الكتب والأدين يلعتون الكتاب المكفرين» أي الذين يتوهم يعض القراء أمُم كافرون 
أجل ليس أمام الكتاب الضرينين أو الصرحا 1 مامهم ثقمة فريق من الناس: فإذا 
(الصراع في اال الفكري خد سيل القرة والإرغام حى الاطتظهاد) ذلك حذرت إحواتنا الكناب عن 
النمادي في بحث (وحدة الوجود ) . 





جرعة ولا سبة) وقد باهر بعض الئاس يأن دينه م 
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ء مشتقة ولا سحن؛ ولكن 





فمعدذرة يا حضرة الأستاة حلاف رأركلة ۷ |[ || 





تقولا الخداد 

عودة دحال (البديع) 

وقفت برهة أصغي إلى «تطبب دجال يروج على الناس عقاقيره الزائفة من سفوف وسعوط ولعوف وستون 
وبروه ولدود ووجور وذرور. . . وهم بصیخون إلى أكاذيه مصدقين . 

وكنت أغجب لغفلة القوم عن تزييف دجله» كما أغجب يلباقنه وحسن تأتيه قي التلبيس غليهم. وقد جعل 
من أول هه أن يكثر عددهم من خوله: فأقبل يت علي من يتليث أمامه يسيرا ويقذع في سب من تمده 
نفسه بالريال عن موضعه تمل أن يعي بقية مقاله . 

وتدفقت على حاطري وأنا امع كته هذى صرعة (دحال) بديع الزمان في إحدى عقاماته حيث يقول: 
من كان مدكم يب الصسابة والجماعة» فليعرى “معد ساعة! ورأيتئ كروايته غيسى بن هشام (قد لزمت 


أرضي» هيانة لعرضي) . 
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ثم راح دجالنا العصري بتحدث بكلام مؤثر بليغ» لا يعه إلا قلة حظه من فصاحة العربية. كلام نم أجد له 
ترجمة موجزة فصيحة احسن هن قول (دجال) الباديع: حقيق علي إلا أقول غير الخق» ولا أشهد إلا بالصدق 
قد جتتكم ببشارة هن نبيكمء لكين لا أؤديها حت يطهر الله هذا الممبجد هن كل نال تجحد نبوته! وثبت 
القوم في أماكنهم وثبت معهم وأنا أغالب ايتسامة التعجبء مردداً قول ابن هشام في مغل هذا المقام: لقد 
ريطي بالقيود» وشدن باخبال السود! 

ووصق دجالنا ما كان من جهاده في عام الطب؛ وكيق فح بأبائه موصد أيوايه» ووقع على امن كنوزة 
وانفس أعلاقه» حي لأرهفت أذئ؛ لأن اسمعه يواصل حديته فيقول ما قال سلقه: ولا من عليكم فما 
أعددتها إلا لضرسي» ولا حصانها إلا لنفسي - والحى أنه عار عن هذا المعين بأفصح شجة عامية أن صح أن 
توص عامية بالفصاحة . 


وبعد أن أوضح خحصائص دوائد 





قم تسجيله يؤازرة الفبسة! = عرضه على اللاضترين :زنكو يقول ها 
ترجنته: فسن استوهيه مين وهبت ومن رد علق كمن_الترظلى اتن ثم قال ما هو أفرب شئ إلى قول 
الأول: ليشتر انين من الا ينقزز موقيف الغسدء و تا ن 
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وأشهد لقد رأيت القوم جمهرون,لكتة يليار 








اسا اريم موه بالدراهم الكثر ثمناً 





للدواء الذي لا يشفي» وقد يسقم 

شهدت كل ذلك ثم انطلقت وحدي ني زحمة هذه السوق الناشطةء وأنا أتعجب للنفس الإنسائية كيف 
اتنوائر صورها على هرآة الزمان متشاكة في مكرها وغقفهاء واحتياها وبلاهنها. وما زلت إلى اليوم أعجب 
هذا الدجال - وأمفاله كثبرون - من (فصاحته في وقاحته» وملاحته في استماحته. وريطه الناس بخيلته» 
وأحذه المال بوسيليه) . 

ولو أن القارئ الكرم استحضر في ذهنه بعد مطالعة هته الكلمة» صورة أحد أوفك الدجالين» أو سعي إلى 
مشاهدته حيث يقوم غلى رس شارع أو في صدر سوق - ثم أقبل يراجع مقافي بديع الزمان: الرابعة 
السجستانية والعاشرة الأصفهاتية. إذن لرأى في وقائعهما ال تيلها البديع على أساس من الحقيقة» أعظم 
الشبه بوقائع دجاجلتنا ودُكْدينا اليوم . 

فما أشبه الليلة بالبارحة حقا. لولا هذه الزيادات المتلاحقة من الام والشرور تزيد صقحة حياتنا قناما 


وتشويهاء وتضاغف من عمق إجساسنا كرارة المعيى الذي ينظوني غليه قول أي الطيب: 


۳ 


أتى الزمان نوه في شبييته ... قسرّهمء وأتيناه على الرم 
(حرجا) 

وة عر عرو 

عقام الشهرد لا وحدة الشهود 

صوب الأستاة أحمد صقوان في العدد ۸ من (الرسالة) إطلاق وحدة الشهود على وحدة الوحودء وهذا لا 
يجوز فمدهب وحدة الوجود يتلحص ف أن الموجود الحقيقي هو الله تعالى» وما عداه من المعلوقات فهو 
عدم حال كونه موجودا؛ فالكل عتاج إليه» لأن به قيام كل شيء. وعلى هذا لا يصح إطلاق هذه التسمية 


عليه , 





وأما مقام الشهود فهر من مقامات الصوفية» يعمل الإنسان إليه يكثرة الذكر حي يقع الشهود الفلبي» فإذا 


الدذكورء وهاه حالة قابية روحائية ليس ها علاقة بوخدة 





حصل الشهود واستغن عن الد كر مشاه 
الوجود» ولا يصل إلبها إلا الكل الأطهار 
(شطائوف) 

li ١ i شمه متضوز حطر‎ 

نين أي العلاء وداغي الدعاة الفاطفق: 

فهمت .مما كتبه الدكتور محمد كامل حسين ف العدد 58 من (الرسالة) أن الرسائل الخ تبودلت بين أي 
العلاء ومناظره داعي الدعاة م يتشرها غير المستشرق الإنكليزي هارجوليوث هرة سنة 18957 وهرة سنة 
5 مجلة الجمعية الأسيوية اللكية» ولكن هذه الرسائل شرت في مصر كذلك (849اها - 
دم ها للرسائل أن المغفور له أحمد 


تيمور باشا أظلعه على تسحة حطية متها في حزاته تحت رقم ۷۸٤أدب»‏ وأنه قد بادر إلى تشرها في 





۳۰ م) على يد الأستا الخطيب الذي أشار قي مقدهته الت 








الزهرائ ثم ها لبث أن أفرد ها رسالة خاصة تقع في حوالي 4٠‏ صقحة تمت غتوان (يين أبي العلاء العربي 
وداعي الدعاة الفاطمي) (القاهرة. المطبعة السلفية ٠۴۳١١‏ هى . 


ويؤحد كذلك من هذه الى 





نة أن ها أورده ياقوت آي معجم اليلدان (وهي ال نشرها مارجلويث) إتما هو 


عتنضر لتلك الرسائل. أما تصها الكامل قموحود في عحزائة ليدن . 


514 


وذهب الأستاة الخطيب كما ذهب الدكتور محمد كامل حسين إلى أن هذه الرسائل تبودلت ف السنة الي 
تو فيها المعري أي ٤٩‏ 4ه 

هذا وللأستاذ الفاضل إعجابنا وتقديرنا لبسته القيم الطريف 

تی كمال عب العلا 

ليسائس في الآداب. جامعة اروف 

الإسكندرية 
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